
 الرباط – حصلت إســـبانيا على جرعة 
أكبـــر من التفاؤل بعد الجهـــود التي قام 
بهـــا المغرب فـــي مكافحة الهجـــرة غير 
والجريمة  بالبشـــر  والاتجار  القانونيـــة 
المنظمة ومكافحة الإرهاب خلال الأشهر 

القليلة الماضية.
ويقـــول مراقبـــون إنـــه بـــدون دعـــم 
المغرب فإن الوضع في الاتحاد الأوروبي 
ســـيكون صعبا، ولهذا تسعى مدريد إلى 
توســـيع التعـــاون مع الربـــاط في جميع 

المجالات، بما في ذلك إدارة الحدود.
الإســـباني  الداخلية  وزيـــر  وأوضح 
فرناندو غراندي مارلاسكا، عقب مباحثات 
مع نظيـــره المغربـــي عبدالوافي لفتيت، 
الخميس بالربـــاط، أن البلدين تمكنا من 
تقليص موجات الهجرة السرية بأكثر من 
50 في المئة بفضل التعاون المهم بينهما 

في محاربة منظمات الاتجار بالبشر.
وأكـــد مارلاســـكا أن الجانبيـــن قاما 
بعدد من عمليات الإنقاذ في عرض البحر 
لمرشحين للهجرة السرية، مشيرا إلى أن 
المغرب وإسبانيا يعتمدان أيضا مقاربة 
وقائيـــة مـــن خـــلال تفكيك عـــدد هام من 

شبكات الجريمة والهجرة السرية.
وكان مدير الهجـــرة ومراقبة الحدود 
بـــوزارة الداخليـــة، خالـــد الزروالي، قد 
اعتـــرف بـــأن بلاده مســـتهدفة مـــن قبل 
شبكات تهريب البشـــر، وبأن تفكيك هذه 

الشبكات لا يعني تراجع الهجرة.
وعززت الرباط طيلـــة العام الماضي 
إجراءاتهـــا لمكافحـــة شـــبكات تهريـــب 
البشـــر، على اعتبـــار أن الضغـــط الذي 

لَ في عامي 2017 و2018 ظل قائما. سُجِّ
وقـــال لفتيـــت ”هنـــاك انســـجام تام 
بخصـــوص أغلـــب النقاط التـــي تطرقنا 
إليها، وســـنواصل العمل معا في جميع 

المجالات التي تهم البلدين“.
وقدم الاتحاد الأوروبي العام الماضي 
للمغـــرب دعمـــا ماليا بنحـــو 140 مليون 
يورو لمحاربة الهجرة غير النظامية، كما 
أن الربـــاط وقّعت مؤخـــرا اتفاقا آخر مع 
الاتحاد الاوروبي بقيمة 100 مليون يورو.

الاتفاقيـــات  إن  الزروالـــي  ويقـــول 
الموقعة مع الاتحاد الأوربي، التي تشمل 
دعمـــا ماليا، هـــي بداية جيـــدة بما أنها 

”ستمكننا من العمل وفق تعاون وثيق“.
وأشـــار إلى أن هذا ليـــس كافيا، لأن 
المغرب يصرف أمـــوالا أكثر مما يتلقى، 
ومـــع ذلك ”لدينـــا تأكيدات من شـــركائنا 
الأوروبيين بأننا بصـــدد العمل في إطار 

منطق تعاون رابح-رابح“.
وانخفـــض عـــدد المهاجريـــن غيـــر 
النظاميين الذين تدفقوا إلى إسبانيا عبر 

مضيق جبل طارق، إلى حدود أغســـطس 
الماضـــي بنحو 39 فـــي المئـــة بمقارنة 

سنوية.
وتشير الأرقام الرســـمية إلى أن عدد 
المهاجرين الذين يتســـللون إلى أوروبا 
بطرق غير قانونية بلغ 18 ألف مهاجر، ما 
يعني أن مدريد تقترب من هدفها المتمثل 
في الحد من الهجرة غير الشرعية بمقدار 

النصف خلال العام الماضي.
وظلت الرباط تعتمد لسنوات طويلة 
على إمكانياتهـــا الخاصة، وما بين 2004 
إلى 2016، اســـتطاعت الحـــد من موجات 
الهجرة نحو إســـبانيا بأكثـــر من 90 في 
المائة. لكن الضغط تزايد في 2018 ولذلك 

أطلقت تعاونا مع الاتحاد الأوروبي.
وتدعم إسبانيا الخطة التي وضعتها 
ألمانيا وفرنســـا وإيطاليا ومالطا، بشأن 
آلية مؤقتة لتوزيع المهاجرين الذين يتم 

انتشالهم في البحر المتوسط.

وهـــذا التحـــرك الأوروبـــي يأتي في 
إطار موقف أكثر شـــمولاً تجـــاه الهجرة 
غير القانونية باعتبارها تحديا وليســـت 
قضيـــة دوريـــة حيـــث يجـــب معالجتها 

بسياسة تعاون وحدوية.
وتزامنـــت الزيـــارة التـــي قـــام بهـــا 
مارلاســـكا إلى المغرب مـــع خطاب الملك 
الإسباني فيليبي السادس، الذي أكد فيه 
على أهميـــة علاقات الصداقـــة المتميزة 
التي تجمع إسبانيا بالمغرب والإمكانات 

الهائلة المتاحة للتعاون الثنائي.
وأشـــار ملك إســـبانيا إلى أن منطقة 
المغـــرب العربـــي تشـــكل بحكـــم قربها 
والمصالح المشـــتركة بعدا أساســـيا في 

العمل الدبلوماسي الخارجي لبلاده.
وأكـــد في خطـــاب ألقاه خـــلال حفل 
اســـتقبال أعضاء الســـلك الدبلوماســـي 
المعتمد بمدريـــد الأربعاء الماضي، ومن 
ضمنهم كريمة بنيعيش ســـفيرة المغرب 
بإســـبانيا، على أهمية وضرورة اعتماد 
سياســـة أوروبية حقيقية حـــول الهجرة 

واللجوء.
ويرى ملك إسبانيا أن الاستراتيجية 
يجب أن ترتكز على الحوار والتعاون مع 
بلدان المنشـــأ وبلدان عبـــور المهاجرين 
وتعمـــل على دعـــم وتعزيـــز التعاون في 
مجال التنمية ومكافحـــة مافيات تهريب 

والاتجار بالبشر.

لجنـــة  مصادقـــة  أثـــارت   – تونــس   
برلمانية بشـــأن تعديل النظام الداخلي 
لمجلس نـــواب الشـــعب الجـــدل داخل 
أركان حزب النهضة الإسلامي خشية أن 
تتســـبب هذه الخطوة فـــي فقدان رئيس 
الحركـــة ورئيـــس البرلمان نفـــوذه على 

أعلى هرم السلطة التشريعية.

وأقـــرت اللجنـــة، مقترحـــا بتغييـــر 
رئيس المجلس ومســـاعديه كل عام بعد 
أن كانـــت العملية تتم لمـــرة واحدة بعد 
كل انتخابات تشريعية، ما يعني إمكانية 

الإطاحة بالغنوشي من رئاسته.
وهـــذا التحـــرك يأتي بينمـــا تعيش 
الســـاحة السياســـية منـــذ أشـــهر حالة 

مـــن التملمـــل مقترنة بالترقب لتشـــكيل 
الحكومة المقبلة بقيادة إلياس الفخفاخ، 
والتي لا يزال النقاش بشـــأنها محتدما 
في ظل مخاوف النهضة من الذهاب إلى 

انتخابات تشريعية مبكرة.
بـــدء  فـــي  اللجنـــة  تتأخـــر  ولـــم 
مناقشـــة التعديـــلات بعد يـــوم فقط من 
موافقـــة خمس كتـــل نيابية هـــي الكتلة 
الديمقراطيـــة وكتلـــة الإصـــلاح وكتلـــة 
الدســـتوري الحـــر وكتلة تحيـــا تونس 
وكتلة المســـتقبل عليها، بينما عارضت 
كتلة حركة النهضـــة الخطوة، وتحفظت 

كتلة قلب تونس عليها.
ويتفـــق معظـــم المراقبيـــن للشـــأن 
السياســـي التونســـي على أن المشاكل 
تحت قبة البرلمان ســـاهمت في تعطيل 
مرور العديد من القوانين والتشـــريعات 
بســـبب الصراعـــات المســـتمرة وهـــذا 
ينعكس بالضرورة على العمل الحكومي.

وأكـــد عضـــو اللجنـــة والنائب عن 
المقترح  صاحبـــة  الديمقراطية  الكتلـــة 
غازي الشواشـــي، أنه تمـــت المصادقة 
علـــى المقتـــرح فـــي انتظار عـــرض كل 
التعديـــلات على الجلســـة العامّة، نظرا 

إلـــى أن اللّجنة قرّرت مراجعة كل فصول 
النظام الداخلي برمتّها.

وقال في تصريحـــات لوكالة الأنباء 
الرسمية إن ”الكتلة الديمقراطية تقدمت 
بهذا المقترح تكريسا لمبدأ التداول على 

السلطة في البرلمان“.
وأشـــار إلى أنه مـــع كل بداية دورة 
نيابيـــة يقع إعـــادة انتخـــاب كل هياكل 
المجلـــس، عـــدا الرئيس ونائبيـــه، مما 

يتعارض مع التداول على السلطة.
وأوضـــح أن خطط رئيـــس البرلمان 
ونائبيه ترتبط بالأغلبية داخل المجلس 

وتخضع للتوازنات السياسية، وبالتالي 
فإنه مـــن غيـــر المنطقي ألا يقـــع إعادة 
انتخـــاب الرئيس ونائبيـــه في كل دورة 

نيابية.
النظـــام  لجنـــة  مصادقـــة  وتعنـــي 
الداخلـــي، وهـــي إحدى اللجان التســـع 
داخـــل البرلمان التونســـي، التي تتولى 
النظـــر فـــي القوانين الخاصـــة بعملية 
تســـيير مجلس نـــواب الشـــعب، أن يتم 
تمرير مقتـــرح تغيير رئيس البرلمان كل 
سنة إلى الجلسة العامة للتصويت عليه 

في مارس المقبل.

وقـــال رئيس اللجنة هيثـــم إبراهيم 
فـــي تصريحات صحافية، إن المســـاعي 
الحثيثـــة نحـــو إقـــرار تعديـــل للنظام 
الداخلي للبرلمان لا ترمي إلى استهداف 
الغنوشـــي في شـــخصه، بل الهدف هو 
إعادة انتخـــاب رئيس المجلس ونائبيه 
سنويا لضمان تداول الكتل النيابية على 

السلطة التشريعية.
ورغـــم أن مقترح التعديـــل يتضمن 
بنـــدا يســـمح للشـــخص نفســـه، الذي 
يتـــرأس البرلمان تقديم ترشـــحه في كل 
دورة، وهـــو ما يعني أن هنـــاك إمكانية 
لبقاء الغنوشـــي رئيســـا للبرلمان إن لم 
تحصل صراعـــات في الكواليس لإبعاده 

من السباق.
الثلاثـــة  النهضـــة  نـــواب  وكان 
الحاضرون في أعمال اللجنة، قد رفضوا 
المقترح، الذي اعتبروه يمس باستقرار 
عمل البرلمان، ويهدد اســـتدامة نشاطه 
خاصة في ظل الوضـــع الضبابي، الذي 

يكتنف المشهد السياسي.
وبـــرر أعضـــاء اللجنـــة المنتمـــون 
نـــواب  مجلـــس  رئاســـة  أن  للنهضـــة 
الشـــعب يجب أن تبقى على حالها حتى 
الانتخابـــات التشـــريعية المقبلة والتي 

يفترض أن تتم في نهاية 2024.
وقالـــوا إن التداول يقتصر فقط على 
بقية المسؤوليات والمناصب البرلمانية 
الأخـــرى علـــى غـــرار مكتـــب البرلمـــان 

ورئاسات اللجان القارة والخاصة.

 الجزائــر – اختزلــــت تحــــركات وزارة 
العــــدل الجزائريــــة فــــي الفتــــرة الأخيرة 
عبدالمجيد  للرئيس  السياســــي  الارتجال 

تبون في إدارة دواليب الدولة.
وســــارعت الوزارة إلــــى الالتفاف على 
مذكــــرة عمــــل داخليــــة وجههــــا المفتش 
العام للوزارة لرؤســــاء المجالس والنواب 
العامين في ولايات البلاد، وذلك عبر إبراق 
الأمين العام لنفس الــــوزارة بمذكرة تأمر 

هؤلاء بمضمون مذكرة المفتش العام.
وشكلت المذكرة الأولى، التي حصلت 
”العرب“ على نســــخة منهــــا، صدمة للرأي 
العام، بالنظر إلــــى مضمونها الذي كرس 
”غيــــاب المهنية والاحترافيــــة لدى بعض 

المنتسبين للجهاز“.
وتتضمــــن المذكرة طلبا من رؤســــاء 
المجالس والنــــواب العامين في الهيئات 
القضائية بإرسال الأحكام المشكوك فيها 
إلى مكتب المفتش العام للنظر فيها، عبر 

خط فاكس وضع في الخدمة.

وأثار التضــــارب في تســــيير الجهاز 
القضائي، الجدل حول ارتباك غير مسبوق 
تعيشه الســــلطة، رغم استعادة المؤسسة 
الأولى شــــكلها الشــــرعي بعــــد انتخابات 
ديســــمبر الماضي، الأمر الذي قدم ذريعة 
أخرى للاحتجاجات السياسية المستمرة، 
وطرح بشــــكل جدي مدى تحكــــم الرئيس 

تبون في مفاصل ومؤسسات الدولة.

ورغم الشكوك التي أحاطت بالمذكرة، 
والطريقــــة التي صيغت بها، إلا أن صدور 
مذكــــرة موازيــــة مــــن الأمين العــــام يؤكد 
أن الشــــبهات التــــي تحوم حــــول القضاء 
تنطوي على مسوغات أو قرائن تجلت في 
ممارسات باتت محل اعتراف داخلي يدين 

السلطة القائمة بشكل أو بآخر.
وتقــــول المذكرة إن مهمة القاضي هي 
إصدار الأحكام باســــم الشعب الجزائري، 
والشــــعب الجزائري لا يقبل بأي حال من 
الأحــــوال أن تصدر أحكامــــه هاته الأحكام 

المخالفة للقانون.
وأضافت أنه لتجنب مثل هذه الأحكام 
ولمحاربــــة هــــذه الظاهرة، فــــإن المفتش 
العــــام يضــــع تحــــت تصرف كافــــة قضاة 
البلاد فاكــــس مكتبه الخــــاص، وهو غير 
ملزم بذكر اســــمه ولا وظيفته، فقط يتعين 
عليه أن يرســــل ما يــــراه غير قانوني، لكن 

عليه أن يعلل ذلك لا غير.
القضائي،  الجهــــاز  انحرافــــات  وتعد 
وخضوعــــه طيلــــة عقود لســــلطة الأجهزة 
التنفيذيــــة والإدارية، أحــــد الروافد التي 

غذت الاحتجاجات الشعبية.
وحتى الحــــرب المعلنة منذ الأشــــهر 
الماضيــــة والتــــي أفضــــت الــــى ســــجن 
شــــخصيات ورموز نظام الرئيس السابق 
الكثير  يشــــبوها  بوتفليقــــة،  عبدالعزيــــز 

مــــن الغمــــوض، إذ تعتبرهــــا المعارضــــة 
الراديكالية ”معركة لتصفية الحســــابات“ 

بين أجنحة النظام.
ولا يزال ســــجن زعيمة حــــزب العمال 
اليســــاري لويــــزة حنــــون، بتهمــــة التآمر 
علــــى أمن الجيــــش، إلى جانب المنســــق 
العــــام للحــــزب الاجتماعــــي الديمقراطي 
المعارض كريم طابو وناشطين سياسيين 
وإعلامييــــن ومدونيــــن، والعشــــرات مــــن 
الشــــباب، محــــل شــــكوك لدى سياســــيين 

وحقوقيين في جهاز القضاء.
ويبدو أن تبون، رغــــم دعمه من طرف 
أركان النظــــام ليكــــون واجهــــة الســــلطة 
الجديدة، يبقى بعيدا عن تحقيق التوافق 
بين التوازنــــات الداخلية، في ظل القبضة 
الحديدية السائدة للسيطرة على مختلف 

المواقع والمفاصل في الدولة.
وتعتبــــر المؤسســــة العســــكرية التي 
أدارت المرحلــــة الانتقاليــــة، الفاعل الأول 
إلى حد الآن في رســــم المشهد والواجهة، 
بعدما تركت بصماتها في تشكيلة حكومة 
عبدالعزيز جــــراد، ورغم ذلك اضطر الرأي 
العام لصدور عددين من الجريدة الرسمية 
للبلاد، للتأكد من هوية قائد أركان الجيش 

الجديد، الجنرال سعيد شنقريحة.
وخلف شنقريحة، الراحل قايد صالح، 
بصفــــة مؤقتة، وعين فــــي أول مرة بنفس 

الصفة، قبل أن يســــتقر الأمر على الصفة 
الدائمــــة، ممــــا يؤكد حالــــة التخبط حول 
التوافقــــات  وأن  الحساســــة،  المناصــــب 
المزعومــــة تبقى هشــــة بالنظــــر للتذبذب 

السائد في هرم السلطة.
وذكــــر مصدر مطلع لـ“العرب“ أنه رغم 
اســــتعانة تبون بطاقم حملته الانتخابية 
في إدارة شــــؤون ديوانــــه، إلا أن الارتباك 
خــــلال الأســــابيع الأخيرة، يؤكــــد فوضى 

داخلية وصعوبة في ترتيب الأوراق.
وفشل تنصيب محمد سعيد أوبلعيد، 
وزيرا مستشارا ناطقا باسم الرئاسة، في 
تغيير صورة الإدارة الإعلامية لمؤسســــة 
الرئاســــة، في ظل الإطلالات المتكررة عبر 
وسائل الإعلام، لمستشاره الإعلامي خلال 
الحملة الانتخابية والمكلف حاليا بمهمة 

في الرئاسة محمد لعقاب،.
ويأتــــي ذلك في ظــــل لغط كبيــــر أثير 
حــــول تداخــــل بين جماعــــات ضاغطة في 
هرم السلطة للتفرد بالمناصب الحساسة، 
على حساب استقرار المؤسسات حيث تم 
تعيين مدير عام الجديد لشركة سوناطراك 

النفطية العام، وقبله مدير عام للجمارك.
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ــــــردد اللافــــــت في بعض  أوحى الت
القرارات السياسية المتخذة مؤخرا، 
ــــــى ارتباك غير مســــــبوق في هرم  إل
النظــــــام الجزائري، ممــــــا أعاد إلى 
الحقيقي  المالك  ســــــيناريو  الأذهان 
ــــــة، الذي طرح بقوة  لختم الجمهوري
خلال الســــــنوات الأخيرة من نظام 
حكم بوتفليقة، ويبعث الجدل مجددا 
حول مدى تحكم الرئيس عبدالمجيد 

تبون في مفاصل الدولة.

فتحت الطبقة السياسية التونسية جبهة جديدة في معاركها التي لا تنتهي، 
حيث كان آخرها مصادقة لجنة في مجلس نواب الشعب على تعديل النظام 
ــــــي للبرلمان، بغية قطــــــع الطريق أمام انفراد الحــــــزب الأكثر تمثيلية  الداخل

برئاسة السلطة التشريعية من خلال تداول رئاسة البرلمان كل عام.

الارتجال السياسي يكشف ارتباك 
أعلى هرم السلطة في الجزائر
تحركات تبون تفشل في إدارة تفاهمات الضرورة

اقتراح تغيير رئاسة مجلس نواب الشعب كل عام يهز أركان حركة النهضة

إرساء أسس جمهورية جديدة مهمة صعبة

تعديل نظام البرلمان التونسي يشعل شرارة معارك الأحزاب

ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات

مدريد تعتبر الرباط
حجر الزاوية في مواجهة

الهجرة والإرهاب

رياض بوعزة

محمد ماموني العلوي

هدف التعديل هو 
ضمان تداول السلطة 

التشريعية

غازي الشواشي

  تونس – اســــتدعت تونس مندوبها 
الدائم لــــدى الأمم المتحــــدة، المنصف 
البعتي، لإنهاء مهامه بعد أربعة أشــــهر 
من تعيينه ممثــــلا للدولة لدى المنظمة 

الدولية في نيويورك.
الجمهورية  لرئاســــة  بيــــان  وقــــال 
الجمعــــة إنه ”تــــم إنهاء مهــــام مندوب 
تونس الدائم لدى الأمم المتحدة لغياب 
التنســــيق والتشــــاور بينه وبين وزارة 
الخارجيــــة وممثلــــي الــــدول العربيــــة 

والإسلامية في الأمم المتحدة“.
وأوضح البيان أن من بين المسائل 
المطروحــــة على جــــدول أعمال مجلس 
الأمــــن إعــــداد مشــــروع قــــرار يتعلــــق 
بمخطط الســــلام في الشــــرق الأوســــط 
الــــذي أعلنه الرئيــــس الأميركي دونالد 

ترامب تحت عنوان ”صفقة القرن“.
وقالت مصادر سياســــية إن البعتي 
ذهــــب أبعد ممــــا أرادت الســــلطات في 
ملف الشــــرق الأوسط، وقدم دعما كبيرا 
للفلســــطينيين ما يهدد بإفساد العلاقة 

بين تونس والولايات المتحدة.
وأوضحت أن التنســــيق مع وزارة 
الخارجيــــة مهم في مثل هــــذه الملفات 
باعتبــــار تونــــس عضوا غيــــر دائم في 
مجلس الأمن وهو ما يقتضي تشــــاورا 
متواصلا مع وزارة الإشــــراف لتحقيق 
الانســــجام مع مواقف تونس المبدئية 

وحفظ مصالحها الديبلوماسية.

صفقة القرن تطيح
بمندوب تونس

لدى الأمم المتحدة

الرئيس الجزائري يعلن
عن نموذج اقتصادي جديد

ص10

تجاذبات قوية برزت منذ 
تولي تبون منصبه بين 
لوبيات للاستحواذ على 

مفاتيح السلطة السياسية 
في الجزائر

صابر بليدي

بفضل المغرب تقلص 
عدد المهاجرين إلى 

أكثر من النصف

فرناندو مارلاسكا
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